
 
 
 
 
 


 

 
 

 

 

 



 اسة الأدوات الحجرية لمواقع عصور ما قبل التاريخ في درعا جنوب سوريادر

 ٢ 



              أحمد دياب          ٢٠١١ لعام كانون الأول -أيلول١١٦-١١٥العددان–مجلة دراسات تاريخیة

 
   

 ٣ 

ا قبل التاريخ دراسة الأدوات الحجرية لمواقع عصور م
  في درعا جنوب سوريا

  

  

  أحمد ديابالدكتور 

  قسم الآثار

  جامعة دمشق
  

 كان لهاتزخر به من مواقع هامة  لما ،ي الآثار مبكراًلفتت منطقة حوران انتباه باحث
 ، وشهبا، العصور الكلاسيكية كمدينة بصرىخلال في تاريخ المنطقة دوراً مهماً

إلا أن مواقع عصور ما قبل التاريخ فيها بقيت ، وقنوات وغيرها من المواقع الأخرى
مجال خجولة لم تسمح  في هذا ال الأولىبعيدة عن دائرة الاهتمام، وكانت المحاولات

لحضارات عصور ما قبل التاريخ في بإعطاء فكرة واضحة عن التسلسل الزمني 
 على غرار باقي المناطق السورية التي سمحت الأبحاث فيها، إلى وضع حوران

  كبيراً دفعاًمما أعطىتسلسل زمني واضح لحضارات عصور ما قبل التاريخ، 
  .للدراسات في هذا المجال

 المسح الأثري الذي ءالتي تم جمعها أثنالال دراسة الأدوات الحجرية سنحاول من خ
 تسلسل نبين، وعريف بمواقع ما قبل التاريخ بالمنطقةإلى الت في منطقة درعا، قمنا به
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ية، وربط هذه فيها، معتمدين على الصفات النمطية والتقنية للأدوات الحجر الحضارات
  . في سورية وبلاد الشام المماثلةمواقعمن ال المواقع مع غيرها

  الإطار الجغرافي والجيولوجي لمحافظة درعا: أولاً
تمتد بين خطي طول ، جزء الجنوبي الغربي من سوريةتقع محافظة درعا في ال

 33ْ،٤٠ و 32ْ،٢٠ شرقي خط غرينتش، وبين خطي عرض 36ْ،٣٥ و ٤٥،35ْ
، الذي يمتد بين ١شمال خط الاستواء، وتشكل أراضيها جزءاً كبيرا من إقليم حوران

حوض دمشق في الشمال وسفوح جبل الشيخ الشرقية ومرتفعات الجولان المشرفة 
على وادي الأردن في الغرب والجنوب الغربي، وكتلة جبل العرب ومنطقة الحماد 

  ١ خارطة رقم ٢.والصفا من البادية السورية في الشرق

 وجبال ،ن جبل العرب شرقا محصوراً بي طبيعياً وممراًتشكل منطقة حوران ميزاباً
 تنتصب فوقه بعض ، منبسطاً، ويقدم سطح المنطقة الطبوغرافي سهلاًالجولان غرباً

 وتل ، وهو أعلى نقطة في حوران،م١١٣٧الجبال والتلال المنفردة مثل تل الشعار 
  ٣.م٨٢٠، وتل السن شرق نوى١٠٩٤الحارة 

الجنوب والغرب في الأجزاء إن الانحدار العام للبنية في إقليم حوران يتجه نحو 
 فيما يسيطر في الأجزاء الشمالية الانحدار العام من الشمال إلى ،الجنوبية من الإقليم

الجنوب حتى موقعي إزرع والشيخ مسكين، ويسود في القسم الشرقي من الإقليم 
  ٤.الطابع الجبلي المتمثل في كتلة جبل العرب

ندفاعية ماعدا منطقة صغيرة من  من الصخور الاطبقةتغطي معظم منطقة حوران 
 وذلك قرب الحدود الأردنية في جنوب ،الأراضي التي تظهر فيها الصخور الرسوبية

درعا، وترجع أقدم الصخور الموجودة في المنطقة إلى عصر الباليوجين 
Paleogeneتوضعت في فترة لاحقة منه هضبة بازلتية شكلت بمجموعها منطقة  إذ،٥ 

عات البركانية تعود إلى افدلدلائل إلى أن البدايات الأولى للانحوران، وتشير بعض ا
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 شهدت إذ Paleocene التي استمرت إلى نهاية البليوسين Miocene عصر الميوسين 
  ٦.سورية اندفاعات بركانية شديدة في حوران واللاذقية والمنطقة الشمالية الشرقية

وادي الرقاد، : (  أودية مثليعد نهر اليرموك الأكبر في منطقة حوران، ترفده عدة
  .٧)وادي العلان،نهر الهرير، ووادي الزيدي

  
   مواقع المسح في درعا١الخارطة رقم 



 اسة الأدوات الحجرية لمواقع عصور ما قبل التاريخ في درعا جنوب سوريادر

 ٦ 

  تاريخ البحث في آثار عصور ما قبل التاريخ في درعا: ثانياً
لم تحظ المنطقة الجنوبية عموما ومنطقة درعا خاصة بنصيب كاف من دراسات آثار 

هذه في  الدراسات الكلاسيكية على دراسة الآثار عصور ما قبل التاريخ، وطغت
 في تاريخ المنطقة في  كبيراًة كان لها دوراًاقع هامالمنطقة لما تزخر به من مو

  . وغيرها من المواقع الأخرى، وقنوات، وشهبا،العصور الكلاسيكية كمدينة بصرى

حديث جاءت الدراسات عن عصور ما قبل التاريخ خجولة ومتفرقة، وكانت ضمن ال
، الذي عثر على عدة ١٩٠١ G.Adam Smith  آدم سميثعن عصور البرونز، بدأها

غتليب  وتل شهاب وشيخ سعد، كما قام ،مواقع تعود لعصر البرونز مثل الطوطي
 بإجراء تنقيبات في موقع تل العشارة عام Gottlieb Schumacher et شوماخر

عائدة لعصور ما قبل التاريخ  و أكد جوزيف نصر االله أنه عثر على أدوات .١٩١٣٨
 وكانت هذه ،خلال دراسته للأبنية المقببة في عصر البرونز في منطقة حوران

 ونسب ،٩ الشكلكتل حجرية كرويةالصوانية عبارة عن نصال ومكاشط والأدوات 
  . ١٠بعض من الأدوات الحجرية إلى الحضارة الغسولية

وقع  في مCauvan.M.Cير كوفان التي قامت بها ماري كلالاختباريةوتعد الأسبار 
 يعود إلى عصور ما قبل لموقعالطيبة بالقرب من درعا العمل الأساسي الوحيد 

وجود على تشير  على دلائل ١٩٦٢ عثرت كوفان عام إذالتاريخ في منطقة درعا، 
  .١١الحضارة النطوفية في هذا الموقع

  الماضي برفقة كل منكما قام الدكتور سلطان محيسن في نهاية الثمانينات من القرن
 بزيارة استطلاعية لمنطقة زيزون ,P.Sanlavillوسانلافيل، و J.Besansonبيزانسون 

في وادي اليرموك التقطت فيها أدوات حجرية عبارة عن شظايا وقواطع وفؤوس 
  ١٢.يدوية نسبها إلى عصر اللطامنة أو الآشولي الأوسط



              أحمد دياب          ٢٠١١ لعام كانون الأول -أيلول١١٦-١١٥العددان–مجلة دراسات تاريخیة

 
   

 ٧ 

زمني واضح لتسلسل حضارات إن الأعمال السابقة لم تصل إلى درجة وضع مخطط 
عصور ما قبل التاريخ في منطقة حوران على غرار ما حصل في مناطق أخرى من 

ودرست  ،حملات مسح أثرية لمواقع عصور ما قبل التاريخسورية التي قامت بها 
 علاقتها بالأسرة تمواقعها ضمن إطارها الجيولوجي والجيومورفولوجي وحدد

، ∗ كالمسح الذي جرى في حوض نهر الكبير الشماليوالمصاطب والشواطئ الرباعية،
ومسح وادي العاصي الذي أثمر عن العديد من المواقع الهامة كموقع القرماشي وغيره 

 ومسح نهر الفرات الذي حدد عدد من المواقع التي أضافت الكثير ∗من مواقع العاصي
  .••إلى معرفة حياة إنسان عصور ما قبل التاريخ

 في موقع القراصة بالقرب من F.Braemer يقوم به فرانك بريمرويعد العمل الذي 
،  في منطقة حورانشهبا الأفضل على مستوى البحث في آثار عصور ما قبل التاريخ

 وتشير الدلائل الأولية على أن هذا الموقع يعود ٢٠٠٧ بدأ موسم التنقيب الأول عام إذ
 قد أجرى F.Braemer مر، علما أن فرانك بري∗إلى عصري الميزوليت والنيوليت

 من مواقع عصر البرونز دٍ أسفر عن اكتشاف عد، في منطقة حوران أثرياًمسحاً
  .١٣ما قبل التاريخ كان من ضمنها موقع القراصةعصور ومواقع 

  : المدروسةمواقعال: ثالثاً
اكتشفت المواقع المدروسة خلال المسح الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ، الذي 

 ٢٠١٠/ ١٦/٥-٩ في الفترة ما بينم الآثار جامعة دمشق في محافظة درعاقام به قس
  .∗•وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للآثاروالمتاحف

 وهي وادي شرار، ،درعامدينة شمل المسح الأثري ثلاث مناطق متجاورة جنوب 
عب أو شُ( عبارة عن أقنية مائية سيلية  وخربة الشياح، إن هذه الأوديةوادي الخوابي،

 من التلال الواقعة على الحدود السورية الأردنية المشتركة جنوب )مجاري مياه قادمة
مدينة درعا وتتجه شمالا لتصب في وادي الزيدي بالقرب من مركز مدينة درعا، 
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كم داخل الأراضي السورية، ويعد وادي الزيدي القادم من ١٢بمسافة لاتزيد عن 
ائي الأكبر الذي يمر في درعا، تصب فيه إلى لحوف جبل العرب غرباً المجرى الم

جانب الأودية الثلاث السابقة الذكر أودية رافدة كوادي الرقيق ووادي الزعتر ويتغذى 
قبل أن يصل إلى مصبه في وادي بمياه نهر مزيريب وينابيع منطقة مزيريب العديدة 

  ١٤.اليرموك

عاً سطحياً في هذه المناطق،  موق٣٢ أداة حجرية عثر عليها في ١٢١٢ قمنا بالتقاط لقد
  :وذلك وفق الجدول التالي. م٢٠٠x٢٠٠وتم تحديد مساحة الموقع أثناء المسح بــ 

  عدد المواقع المكتشفة  المنطقة الممسوحة

  ١٨  وادي شرار

  ١٢  وادي الخوابي

  ٢  الشياح

  ٣٢  المجموع

  وادي شرار -١
ية الأردنية المشتركة شعيب ينحدر من المرتفعات الواقعة على جانبي الحدود السور

 ويصب هذا الوادي الصغير في وادي الزيدي بالقرب من مركز مدينة درعا ،جنوبا
  .من الجهة الجنوبية

 ، من حيث عدد الأدوات ونوعيتها التي تم مسحهاالمناطقبين يعد هذا الوادي الأغنى 
فيها  ضمن أراضي زرعت  الوادي، يقعفيهوحتى نوعية المواقع التي تم اكتشافها 
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 عشر ثمانية، عثر فيه على  )١الصورة رقم (أشجار الزيتون خلال العقدين الأخيرين
  :نان رئيساموقعا من بينها موقع

يقع على الجهة اليمنى من الوادي باتجاه الجنوب، وعلى : ١ أولهما هو وادي شرار
  وعلى ارتفاعE36.07.714 و  N32.33.677  كم من مدينة درعا جنوبا،٧بعد حوالي 

م عن سطح البحر وهو أدنى ارتفاع  لمواقع في هذا الوادي تم مسحها، وشكل ٥٦٧
بداية عملية المسح من جهة الشمال، ويأخذ الوادي في هذه المنطقة بالاتساع ويسجل 

   )١الصورة رقم (.١شرار  في هذه النقطة بجانب موقع عمقا أكبر

  
   وادي شرار١الصورة رقم 

هذا المسح لما يتمتع به من مواصفات تجعل منه موقعا  الأهم في ١يعد موقع شرار 
ظهر في هذا الموقع وبشكل واضح تراكم عدة طبقات تحوي على عدد واعدا؛ إذ ي
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كبير من الأدوات الحجرية المصنعة وقد ساهم جريان الماء والحت على الجانب 
 بسماكات مختلفة وصلتالغربي من الوادي في إظهار ترسب طبقات أثرية وطمي، 

 كما يشكل الوادي . تقريبامترين النقاط داخل كتف الوادي من أعلاه إلى ىحدإفي 
نصف القطر لنصف الدائرة التي عليها شكل الموقع، يظهر في هذه الطبقات وبشكل 

،  كما يكسو سطحه عدد كبير من )٢الصورة رقم(واضح الأدوات الحجرية المصنعة
، يغلب عليها )Patinaالباتينا (ة العتق  تغطيها طبقالأدوات والكتل الصوانية التي

شولية ولاسيما الفؤوس اليدوية، وكان النموذج الأكثر تواجدا في هذا الأدوات الآ
الموقع هو الفؤوس اليدوية المتطاولة قليلا وطرفها مدبب، كما عثرنا فيه أيضا على 

خل طبقة دا) نميل أنه لغزال( ، كما يمتاز بوجود قرنعدة شظايا ونوى لوفالوازية
  )٣الصورة رقم .(كلس متحجر ظاهر للعيان مما يزيد من أهمية هذا الموقع

، تقع هذه الخربة )٣-٢-١(ة  بمواقعها الثلاث١أما الموقع الثاني فقد كان خربة شرار
 على الجهة اليسرى للوادي باتجاه الجنوب ١كم جنوب موقع شرار ٢على بعد حوالي 

على نقطة لمواقع تم مسحها في هذا الوادي،  م عن سطح البحر وهو أ٦٢٤ارتفاع 
  ).٤الصورة رقم.(وتشكل نهاية المسح من جهة الجنوب

  
  .١وادي  في موقع شرار تراكم الأدوات الحجرية في حرف ال:٢الصورة رقم
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  .قرن غزال: ٣الصورة 

  ١ كتل ونوى صوانية في خربة شرار ٤الصورة رقم
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ى ه للوادي من أعلاها حتى الوصول إلى مجريغطي السفح الغربي لهذه الخربة المواج
 مختلفة الأشكال ، والكتل الحجرية الصوانية،الماء في أسفل الوادي العديد من الأدوات

ذات اللون ) Patinaالباتينا ( هذه الأحجار طبقة سميكة من العتق ووالأحجام تكس
ذا الموقع على  عثرنا في ه. لكثافة تواجدهااًالأسود، أعطت سطح الخربة لوناً أسود

طبقات صوان واضحة متداخلة في الطبقات الكلسية وكانت ظاهرة بشكل واضح، 
 حجرية مكسرة قد  وكتلاً،ولاحظنا خلال مسح هذه المواقع بعض الشظايا السميكة

 وجدنا إذ استخدمت كمصادر للمادة الأولية، ،تكون مستخرجة من طبقات الصوان
 والطبقات ، وبين الكتل الحجرية،ات الحجريةتشابهاً كبيراً في اللون بين الأدو

الصوانية المتداخلة مع الطبقات الكلسية المتناثرة على السطح في هذه المنطقة ما يؤكد 
أن مصادر الأدوات الحجرية التي صنعها إنسان هذه المنطقة كانت واحدة، وفي 

  .متناول يده وقريبة منه

ن تم تسجيلهما في هذا الوادي، كما تم الذإن هذين الموقعين هما الموقعان الرئيسان ال
 كانت عبارة عن مواقع سطحية تدور في فلك ، في هذا الوادياً آخر موقعا١٧ًتسجيل 

كم على جانبي ٢ وعلى مسار عرضي بمسافة ،الواديفي  سرنا لقد ،هذين الموقعين
  هذه المواقع، ولم تكن هناك جهة مفضلة لدى الإنسان في هذهوجدناالوادي حيث 

 الذي ١عثرنا على مواقعه في كل اتجاه من موقع شرارإذ  ،المنطقة يتحرك باتجاهها
 وقد كانت منطقة وادي شرار متشابهه جغرافيا من حيث توفر ،كان الموقع الرئيس

الصوان المادة الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوات، أو الشكل الجيومورفولوجي 
وادي شرار  ارتفاعات شبه جبلية متصلة شكل  تتواجد على جانبي الواديإذللمنطقة 
 لتصريف مياه الأمطار في هذه المناطق وكانت الارتفاعات في  بينهاميزابال ما يشبه

  . م فوق سطح البحر٥٨١و ٥٦٧هذه المواقع تتراوح ما بين 
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 وذكر بعض الأهالي من ،ن المنطقة التي تم مسحها تخلو من أية مغر أو كهوفإ علما
 السورية الأردنية ة أن هناك بعض المغر الكبيرة في منطقة الحدودمربي الماشي

  . منها زيارتها والتأكد التي صعب عليناالمشتركة

  وادي الخوابي -٢
 كم، يتشابه مع وادي ٣يقع وادي الخوابي إلى الشمال الغربي من وادي شرار بحوالي 

حدود السورية الأردنية  شعيب ينحدر من المرتفعات الواقعة على جانبي ال كونهشرار
المشتركة جنوبا ويصب هذا الوادي الصغير في وادي الزيدي بالقرب من مركز مدينة 

  .)٥الصورة رقم( الغرب من مصب وادي شرار ىدرعا إل

، وكان ١كانت بداية المسح في هذا الوادي من الشمال بداية من موقع وادي الخوابي
ة المسح أقرب إلى مدينة درعا من هذه بجانبه محجر كبير منعنا من أن تكون بداي

  .البداية، ثم سرنا في الوادي باتجاه الجنوب حيث الحدود الأردنية السورية المشتركة

  
   وادي الخوابي:٥الصورة رقم         
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 جميعها مواقع سطحية تشابه مثيلاتها في ، في هذا الوادي على اثني عشر موقعاًناعثر
( ت الحجرية على سطحه، التي تغطيها طبقة العتقوادي شرار من جهة انتشار الأدوا

الشكل وتوفر كتل الصوان المادة الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوات، أو  ،)الباتينا
 ، تتواجد على جانبي الوادي ارتفاعات شبه جبلية متصلةإذالجيومورفولوجي للمنطقة 

كانت الارتفاعات في ل الوادي ميزابا لتصريف مياه الأمطار في هذه المناطق وشكَّ
   .م فوق سطح البحر٦٢٠-٥٥٤ المواقع بين هذه

الأغنى بين مواقع وادي الخوابي من حيث ) ٣و٢ و١(تعد مواقع خربة الخوابي جنوبي
تتشابه هذه ، كما  أداة حجرية١٤٧ جمع من هذه الخربة إذعدد الأدوات الحجرية 

الكثيف للكتل والأدوات الانتشار من حيث الخربة مع موقع خربة شرار السابقة 
الصوانية التي أكسبت الخربة اللون الأسود المشابه للون العتق الذي يغطي الأدوات 

  .٦الصورة رقم . الحجرية

  
  ١ خربة الخوابي ٦الصورة رقم 
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  خربة الشياح  -٣
 لوادي الخوابي وهي إحدى اًتقع هذه الخربة جنوب غرب وادي الخوابي وتعد امتداد

 وتغطي هذه الخربة في جزء ، التي تدور في فلك وادي الخوابيفعاتمرتالخرب أو ال
 شأنها في ذلك شأن بقية مناطق جنوب درعا، وغير ذلك ،كبير منها أشجار الزيتون

 موقعي خربة الخوابي يتشابهان مع بقية مواقع وادي الخوابي ووادي شرار من إنف
  .٧الصورة رقم. م٦٠٠، وترتفع عن سطح البحر بحدود نها مواقع سطحيةإحيث 

  
     خربة الشياح٦الصورة رقم 
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  التتابع الزمني : رابعاً
 مصنوعة جميعها من حجر الصوان ، أداة١٢١٢بلغ عدد الأدوات التي تم جمعها 

كانت الأدوات الحجرية والذي تتوفر خاماته بكثرة في منطقة المسح كما سبق الذكر، 
 ية التي تعود لعصور مختلفة منموزعة على نماذج  متنوعة من الأدوات الحجر

، واستبعدنا من  المبدئية أداة للدراسة٤٩٢ ما قبل التاريخ، لقد فرزنا حوالي عصور
هذه الدراسة الأدوات غير الواضحة المعالم بشكل جلي وواضح، كما استبعدنا شظايا 

سنحاول أن نبين  . ولم يكن لها شكل معين،لتصنيعا نتجت عن عملياتالتصنيع التي 
وضح التسلسل أهم الصفات النمطية والتقنية لهذه الأدوات محاولين من خلالها أن نست

  : من الأقدم حتى الأحدثالزمني للمنطقة

  العصر الحجري القديم الأدنى -١
 أداة العينة الأكبر التي تعود إلى العصر ١٣٨تشكل الفؤوس اليدوية التي بلغ عددها 

لى جانب بعض الشظايا السميكة والقواطع، ونُسبت هذه الحجري القديم الأدنى إ
  :الفؤوس إلى عصرين من العصر الحجري القديم الأدنى

  ):الوسيط(العصر الحجري القديم الأدنى  -1ً
 الرئيسي ١ فأسا يدوية في مناطق المسح الثلاث مع تميز موقع شرار ١٩عثرنا على 

  . أدوات٣ وفي خربة الشياح  أدوات٦ أدوات ووادي الخوابي٩بالعثور فيه على 

تشترك هذه الأدوات بعدة صفات فيما بينها دفعت إلى نسبتها إلى الآشولي الأوسط؛ 
صنعت هذه الأدوات جميعها بالمطرقة الحجرية التي أزاحت شظايا سميكة تركت على 

، شكّل بعض من هذه الندب سطح الأداة ندبات عميقة كان بعضها كبير الحجم نسبيا
  ١الشكل رقم .يدة للتشظية  جداًأسطح
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 وفي بعض منها ،أخذت هذه الأدوات شكلا متطاولا وذات رؤوس مدببة في الغالب
 الذي قد يكون ناتجا عن التصادم أثناء جريان المياه، اًكان رأس الأداة مكسور

  .ولازالت القشرة تغطي جزءا من جسم الأداة في ثلاث أدوات

وغير منتظم، يعلو أجزاء منه في أغلب الأدوات  الأداة خطا متموجا اظهر حافتتُكما 
، عمال استخدام المطرقة الحجرية أو الاستعنآثار تكسير صغيرة التي قد تكون ناتجة 

كما يظهر تحدب واضح على جانبي الأداة، وتتجلى السماكة القصوى للأداة في الثلث 
  .ا الجزء من الأداة يظهر تحدب كبير في هذإذالأسفل منها، 

  سم٨,٥ -٧,٥ والعرض  للطول، سم١٨- ١٦,٥بعاد فقد كانت تتراوح بين أما الأ
  .∗•سم٦,٨ - ٥,٥والسماكة 

 في مواقع المسح تنسب إلى وجدناهاإن الدلائل تشير إلى أن الفؤوس اليدوية التي 
 أو ما يسمى محليا بعصر ، الآشولي الأوسط)الوسيط(العصر الحجري القديم الأدنى

ه في رقعة واسعة من بلاد الشام من الساحل حتى البادية اللطامنة، انتشرت مواقع
السورية، كما برزت خلاله الفؤوس اليدوية ثنائية السطح  كأداة رئيسة تم الاعتماد 

 الإقليم الأول شمل المواقع الساحلية في بلاد :عليها في تمييز إقليمين في بلاد الشام
الفؤوس اليدوية  إذ سادت فيه خلاله، الشام مثل رأس بيروت، البترون، بير زين و

المنطقة (عريضة، بينما سادت في الإقليم الثاني  و السطح البيضاوية الشكلةثنائي
 غطت مواقع عديدة كموقعثنائيات السطح المتطاولة والمدببة ) الداخلية من بلاد الشام

 .١٥وموقع السطحة في الأردن، وموقع سمرا  في لبنانجب جنين في وادي الليطاني
 وموقع اللطامنة على العاصي، ويعد الأخير الموقع ، والميرة في الكوم،قع الندويةومو

الأهم في هذا العصر، الذي عثر على طبقاته الأثرية في مكانها الأصلي إلى جانب 
أرضية سكن تعد الأقدم خارج أفريقيا مما أعطى دفعا للدراسات حول هذا العصر 

    ١٦.ويؤرخ على نهاية البليستوسين الأوسط
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أو ) المنطقة الداخلية من بلاد الشام(وعليه يمكن نسبة مواقع المسح إلى الإقليم الثاني 
 وجود )كما ذكر أنفا( سلطان محيسن.  د،أكدما يسمى عصر اللطامنة، وقد سبق أن 

   كم٣٠هذا النموذج في منطقة زيزون غرب درعا التي تبعد عن مواقع المسح بحوالي 
  .دون ذكر التفاصيل

 عثرنا على أدوات أخرى تدعم نسبة هذه الأدوات إلى العصر الحجري القديم كما
 صنعت من ،Chopperمن القواطع أداة الأدنى الوسيط،  لقد وجدنا ثلاث عشرة 

حصى استخدمت أيضا المطرقة الحجرية في تصنيعها حسب ما يظهره لنا الحجم 
فة لذلك فقد تضمنت العينة إضا.٢ الشكل الكبير نسبيا للندبات التي على سطح الأداة

  . ست أدوات ثقيلة كبيرة الحجم تسمى الساطور

  
  ١،٢موقع خربة خوابي.فؤوس يدوية ثنائية السطح متطاولة: ١الشكل رقم
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  .٣ موقع وادي شرار Chopperأداة قاطعة : ٢الشكل رقم 

  )الحديث(العصر الحجري القديم الأدنى 
 بين الأدوات التي تعود إلى العصر  الأكبر عدداًتشكل العينة التي تعود إلى هذا العصر

 أداة موزعة على المناطق الثلاث التي ٩٢الحجري القديم الأدنى إذ وصل عددها إلى 
 في ٣٧ و شرار أداة في وادي ٤٢ عثرنا على فقدتم مسحها وذلك بنسب متقاربة 
  .أداة ١٣وادي الخوابي وفي خربة الشياح 
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راوح أشكالها  تإنما تو ،اً واحدشكلاًها لا تأخذ  اليدوية بأنتمتاز هذه العينة من الفؤوس
 ٣(الشكل القلبي الأقل عددا  وكان،  لوزية الشكل والبيضوية اليدويةبين الفؤوس

ة السابقة وحادة كما كانت حوافها أكثر استقامة من حواف العين. )٣الشكل) (أدوات فقط
سيط في جسم الأداة في وجهيها ويلحظ من خلال حوافها تحدب ب، وطرفها شبه مدبب

معا، كما يظهر وجهي الأداة مساحات صغيرة لشظايا صغيرة تم نزعها أثناء عملية 
  .إعداد هذه الأدواتأثناء التصنيع مما يشير إلى استخدام المطرقة اللينة 

  
  أداة لوزية الشكل  : ٣الشكل رقم 

من الساحل حتى نهر  من بلاد الشامتنتشر مواقع هذا العصر على مساحة واسعة 
 ، وأم تلال،الندويةك في مواقع هذا العصر البادية السورية إنسانالفرات استوطن 

مواقع أخرى مشابهة مثل مغارة الطابون و ، في وادي العاصيالقرماشيوموقع 
 وموقع عين الأسد ومنطقة ،في فلسطين) D السوية(ومغارة أم قطفة ) Fالسوية (

   .١٧بيروت في لبنان، ورأس  الأزرق في الأردن
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 أدوات لوزية الشكل يكما عثرنا أثناء المسح في وادي شرار وخربة الشياح على ثمان 
صغيرة الحجم طرفها العلوي مدبب نوعا ما، كما يظهر من خلال حوافها المستقيمة 
أنها قليلة التحدب وتميل إلى التسطح إذ تظهر سماكة خفيفة إذا ما قورنت بالأدوات 

  .٤كل رقم  الشالسابقة

 ويسمى أيضا الساموكية نسبة لموقع نميل إلى أن هذه العينة تعود إلى الآشولي النهائي
 عدد هذه العينة يجعل الحكم عليها ليس بالمستطاع وقد  قلة ولكنمشيرفة الساموك،

 عن وجود هذه المرحلة في أكثر بمعلومات ١تزودنا تنقيبات مستقبلية في موقع شرار 
 استمرت الحضارة الآشولية ممثلة بالساموكية لتشكل جزءاً من وقد. ب سوريةجنو

الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم الأدنى والعصر الحجري القديم الأوسط، 
عثر عليها في مواقع مشيرفة الساموك على نهر الكبير الشمالي، وطاحونة سمعان 

سط سورية، وتنفرد مواقع  في الكوم و١وموقع الندوية٢٣على العاصي، وموقع قدير
بلاد الشام دون غيرها بوجود الفترة الانتقالية بين هذين العصرين  إذ كانت إلى جانب 

  ١٨.الساموكية كل من اليبرودية، ماقبل الأورينياسية والهوملية

  
  ٢أداة لوزية صغيرة الحجم موقع وادي الخوابي : ٤الشكل رقم 
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  العصر الحجري القديم الأوسط -٢
هي الأكثر و في سورية، العصر الحجري القديم الأوسط الأكثر انتشاراًتعد مواقع 

 والكوم في  بين مواقع العصر الحجري القديم في سورية بداية من الديدرية شمالاًعدداً
  . في محافظة درعا الإشارة إليه سابقاً، إلا أنه لم يتمالبادية السورية ويبرود جنوباً

تم إذ لتي تم جمعها بالمسح الأثري كانت الأكبر عددا إن العينة من الأدوات الحجرية ا
  : أداة موزعة حسب الجدول التالي٣٢٠جمع 
الشظايا   النواة  الأداة

  اللوفالوازية
النصال 

  اللوفالوازية
رأس 

لوفالوازي 
  مزيف

سكين 
بظهر 
  طبيعي

  المجموع  المقاحف

  ٣٢٠  ٨٧  ١٧  ٥٢  ٣٥  ٨٤  ٤٥  العدد
 في ، وكانت النوى أكثر تواجداًمواقع تقريباً أدوات هذا العصر في كل العثر على

 وخربة الخوابي، إذ تكثر الكتل الصوانية، وكانت في الغالب نوى ١خربة وادي شرار
مسطحة ليست سميكة استخرجت من كتل صوانية أكبر وكانت العينة من النوى أغلبها 

  . ٥الشكل رقم  .لإنتاج الشظايا
كانت أشكالها في ، الأكبر في هذه العينةب على النصيوازية الفو الشظايا اللحازت

صنعت أغلبها بتقنية الطرق وحيد وسرت حوافها،  كُهاالغالب بيضوية الشكل بعض
عرضا وسماكتها سم ٤- ٣سم طولاً و ٦سم و ٤,٥كانت مقاساتها تتراوح بين والمحور 

  أما غير، كانت قاعدة هذه الأدوات مكسورة في الغالبسم،١,٣القصوى لم تتجاوز
  .٥الشكل رقم . كانت القاعدة المستوية هي القاعدة الأساسية لهذه الأدواتدالمكسورة فق

كما عثرنا على عينة من النصال اللوفالوازية التي صنعت بتقنية محور الطرق الواحد 
  .كان بعض منها مشذباً في إحدى حوافهاوكانت القاعدة فيها مضلعة أو مستوية 

إلـى  ) أداة٤٨(البسيط المحدب الذي كان الأكثـر عـددا     أما المقاحف فقد تنوعت بين      
جانب المقحف المزدوج المحدب، المقحف المزدوج المحدب المقعر، والمقحف البسيط          

  .٥الشكل. المقعر
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  .أدوات العصر الحجري القديم الأوسط ٥الشكل 
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تالي إن الدراسة الأولية لهذه الأدوات تثبت وجود هذا العصر في هذه المنطقة وبال

يضاف إلى المواقع السطحية التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأوسط التي تزخر 
بها بلاد الشام كمواقع الكوم ومواقع جبل عبد العزيز و عفرين، ونميل بشكل أولي إلى 

 لويس كوبلاند( حسب تقسيم Bنسبة هذه الأدوات إلى نموذج الطابون 
(Copeland.Louis١٩عائدة لهذا العصر في موقع الطابون للصناعات الحجرية ال 

  .والأمر يحتاج الكثير من الدراسة

  :العصر الحجري الوسيط والحديث
إن العصر الحجري القديم الأعلى كان غائبا في مواقع المسح، وبالتالي تتشابه مواقع 

  التي شهدت غياب وندرةمسحها مع مناطق أخرى في بلاد الشامتم درعا التي 
  . العصر الحجري القديم الأعلىير إلى التي تشتادوالأ

ن عثر  وإأما العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث فهذان العصران سبق
 وموقع القراصة ،عليهما في منطقة حوران في موقع الطيبة من قبل ماري كلير كوفان
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الذي تغطي اكتشافاته حتى الآن العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث 
  .كرنا آنفاكما ذ

أما بالنسبة للعينة التي أظهر الفحص المبدئي أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث 
 أداة وكانت نصالاً صغيرة بشكل رئيسي وبعضها كان ٣٤فقد كان عددها 

 ،كما أن تحديد الملامح النمطية ونسبتها لحضارات بعينها). نصلات مكسورة(نصيلات
ن تنقيبات أثرية منهجية لذلك فقد تم نسبتها بالعموم يحتاج إلى عمليات تأريخ ناتجة ع

  .إلى العصر الحجري الحديث

  :الخاتمة
تعد هذه الدراسة خطوة أولى للتعريف بمواقع عصور ما قبل التاريخ في منطقة 

وجود العصر مرة   لأولنبين أن ااستطعنا من خلالهحوران عامة و درعا خاصة، 
ه الوسيط والأعلى، والعصر الحجري القديم الحجري القديم الأدنى، ولاسيما من

شكل مبدئي لوضع تسلسل زمني يمكن البناء عليه لتبيان فترات بالأوسط، والتأسيس 
اعتمدنا فيها على دراسة الأدوات الحجرية ، منطقةال  هذهعصور ما قبل التاريخ في

ذا المسح تم هالتي تم العثور عليها خلال المسح الأثري الذي تم في المنطقة، علما أن 
على منطقة جغرافية محدودة من درعا وعلى رافدين فقط من روافد وادي الزيدي، 
وفي أجزاء من هذه الروافد حيث الحدود الأردنية من جهة والمحاجر من جهة أخرى 

ولكن المنطقة بشكل عام . التي منعتنا من تتبع هذه الروافد من البداية حتى النهاية
المغطاة بمئات الكتل والأدوات الصوانية التي صعب علينا تزخر بالعديد من الخرب 

لأمر الذي يحتاج عدة مواسم أثرية، ولاشك أن التنقيب في موقع أن نقوم بمسحها ا
 ومتابعة عملية المسح لباقي منطقة جنوب وغرب درعا سيضيف الكثير ١شرار

  .لمعارفنا عن عصور ما قبل التاريخ في سورية
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